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المقدمة 

ــة  ــق أي مرحل ــم تغل ــد الأزمــات، إذ ل ــزال أنموذجــاً لبل كان العــراق ولا ي
سياســية مــا قبلهــا، بــل أضافــت مزيــداً مــن التعقيد، مــا جعل المشــهد 
العــام أقــرب إلى بنيــة مثقلــة منــه إلى نظــام قــادر عــى التكيّــف. ومنــذ 
عــام 2003 يعيــش العــراق انتقــالًا سياســياً غــر مكتمــل، معلقــاً بــن 
نمــاذج متناقضــة تــدار بتفاهمــات اضطراريــة لا برؤيــة وطنيــة مســتقرة.

تاريــخ  فــي  المراحــل  أخطــر  الســياسي مــن  الانســداد  تُعــد مرحلــة 
العــراق الحديــث، لتداخــل العوامــل الداخليــة مــع المتغــرات الإقليميــة 
والدوليــة. وقــد كرّســت الانتخابــات المتعاقبــة هــذا الواقــع، إذ اســتمر 
التنافــس الحــاد بــن القــوى التقليديــة، وســط صعوبــة تحقيــق توافــق 

ــم. ــارات الحك ــول مس ــتدام ح مس

ــاد  ــة إي ــازت قائم ــن ف ــات 2010، ح ــذ انتخاب ــوح من ــداد بوض ــرز الانس ب
ــة  ــر المحكم ــة تفس ــة، نتيج ــكيل الحكوم ــف بتش ــاوي دون أن تُكلّ ع
الاتحاديــة العليــا فــي العــراق لمفهــوم »الكتلــة الأكــر«، وهو التفســر 
الــذي مكــن تحالفــات لاحقــة من إيصــال الســيد نــوري المالكي لرئاســة 
الــوزراء، وأصبــح لاحقــاً أحــد أبــرز تحديــات وتعقيــدات الوضــع الســياسي، 
لانتقــال النظــام مــن أســلوب الفائــز انتخابيــاً بالكتلــة الأكــر إلى الكتلــة 

النيابيــة الأكــر داخــل مجلــس النــواب.
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تفاقمــت الأزمــة بعد انتخابــات 2021 مع تعــر انتخاب رئيــس الجمهورية 
وتجــاوز التوقيتــات الدســتورية، في ظــل عوامل متشــابكة، أبرزها:

• هشاشة البيئة السياسية وعدم استقرار قواعد التنافس.	

• نتائج انتخابية مربكة للقوى السياسية.	

• صراعات داخل المكونات السياسية ذاتها.	

• الكردســتاني 	 الديمقراطــي  الحــزب  بــن  الكرديــة  الخلافــات 
الكردســتاني. الوطــي  والاتحــاد 

• الاجتهادات الدستورية المتنازع عليها.	

• التدخلات الإقليمية والدولية.	

• استمرار الخروقات الدستورية.	

• تضــارب أولويــات البرامــج الحكوميــة، خاصــة فــي ملفات الســيادة 	
والســاح والفســاد والعلاقــة بــن بغــداد وأربيل.

ويكمــن الخلــل الجوهــري فــي طريقــة التعامــل مــع الســلطة، إذ جــرى 
ــةٍ  ــةٍ هش ــن دول ــفر ع ــا أس ــات، م ــاء المؤسس ــل بن ــوذ قب ــم النف تقاس
تمتلــك مؤسســاتٍ تســتجيب للمحاصصــة، ومــواردَ ضخمــةً غــرَ قــادرةٍ 

ــةٍ مســتدامة. ــاج تنمي عــى إنت

أولًا: الانسداد السياسي داخل البيت الشيعي

لــم يكــن الانســداد الســياسي الــذي تشــهده العمليــة السياســية 
ــت  ــة رافق ــات بنيوي ــداداً لأزم ــل امت ــل يمث ــة، ب ــرة طارئ ــة ظاه العراقي
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ــوح  ــرت بوض ــي ظه ــة ال ــام 2003. فالأزم ــد ع ــأته بع ــذ نش ــام من النظ
ــكلَّف  ــاد عــاوي دون أن تُ ــات 2010، حــن فــازت قائمــة أي فــي انتخاب
ــوم  ــول مفه ــتوري ح ــاف دس ــرد خ ــن مج ــم تك ــة، ل ــكيل الحكوم بتش
ــداً،  ــل لحظــة تأسيســية كرّســت نمطــاً سياســياً جدي ــة الأكــر«، ب »الكتل
تعــاد فيــه صياغــة نتائــج الانتخابــات عــر تفاهمــات مــا بعــد الاقــراع، لا 

ــاشر. ــي المب ــتحقاق الانتخاب ــر الاس ع

ــق  ــن أخف ــات 2021، ح ــد انتخاب ــدة بع ــر ح ــورة أك ــهد بص ــرر المش تك
ــال  ــدم اكتم ــة ع ــة نتيج ي ــس الجمهور ــاب رئي ــواب فــي انتخ ــس الن مجل
ــد  ــرض. وق ــذا الغ ــة له ــات المخصص ــدد الجلس ــم تع ــن، رغ ــاب الثلث نص
ــاً  ــد خلاف ــم تع ــة ل ــق: أن الأزم ــة أعم ــن حقيق ــر ع ــذا التع ــف ه كش
إجرائيــاً، بــل تحولــت إلى حالــة انســداد شــامل تمــس جوهــر آليــات إنتــاج 

ــلطة. الس

فــي هــذا الســياق، جــاءت خطــوة الســيد مقتــدى الصــدر باعــزال 
المشــهد الســياسي ومنــح خصومــه فــي الإطــار التنســيقي مهلــة 
ــت فــي  ــا كان ــكل، لكنه ــتثنائياً فــي الش ــاً اس ــا حدث ــاوض بوصفه للتف
الجوهــر اختبــاراً سياســياً مركًبــاً. فقــد وضعــت الإطــار التنســيقي أمــام 
معادلــة حساســة: إمــا إثبــات القــدرة عــى تشــكيل كتلــة شــيعية 
متماســكة قــادرة عــى الحكــم، أو الانكشــاف أمــام حــدود التماســك 
الداخــي. المبــادرة الــي طُرحــت آنــذاك لــم تكــن مجــرد مقترحــات 
ــل  ــد التفاع ــف قواع ــادة تعري ــة لإع ــل محاول ــة، ب ــن الأزم ــروج م للخ
الســياسي داخــل المكــون الشــيعي، عــر التأكيــد عــى التوقيتــات 
الدســتورية، وأهميــة الرئاســات الثــاث، وإعــادة توزيــع الأدوار بــن 

الأغلبيــة والمعارضــة.
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غــر أن انتهــاء المهلــة دون نتائــجٍ حاســمة أعــاد إنتــاج الأزمــة بــدل حلّها، 
وأظهــر أن الانســداد لــم يكــن مرتبطــاً بغيــاب التفاهمــات فحســب، بــل 
ــواب  ــادرة الن ــى مب ــتقرة. وح ــوياتٍ مس ــاج تس ــى إنت ــدرة ع ــاب الق بغي
المســتقلين، رغــم مــا حملتــه مــن لغــةٍ إصلاحيــة، بــدت أقــرب إلى إعــادة 
تركيــبٍ مختــرةٍ لأطروحــات القــوى الكــرى، دون تقديــم تصــورٍ عمــيٍّ 

مختلــفٍ لآليــات بنــاء الكتلــة الأكــر أو إعــادة هيكلــة مــزان القــوى.

كشــف  فقــد   ،2025 عــام  انتخابــات  أعقــب  الــذي  الانســداد  أمــا 
ــوزراء  ــوري المالكــي لرئاســة ال ــد. فترشــيح ن مســتوىً آخــر مــن التعقي
ــة  ــج الأزمــة بقــدر مــا كشــفها. إذ أظهــرت ردود الفعــل المتباين ــم يُنت ل
داخليــاً وخارجيــاً أن مركــز القــرار الســياسي فــي العــراق لــم يعــد داخليــاً 
بصــورةٍ كاملــة، كمــا لــم يعــد خاضعــاً لإرادةٍ خارجيــةٍ واحــدة. وتحركــت 
السياســة العراقيــة بــن إشــاراتٍ متعارضــةٍ فــي الشــكل، متكاملــةٍ فــي 
ــلٍ  ــا إلى فاع ــاتٍ منه ــاحة توازن ــرب إلى س ــة أق ــدت الدول ــث ب ــر، بحي الأث

ــتقل. ــياديٍّ مس س

ــاً  ــن حدث ــم يك ــة، ل ــاشرة والصادم ــه المب ــي بصيغت ــل الأمريك إن التدخ
الخارجيــة  السياســة  إدارة  نمــط  فــي  تحــولات أوســع  معــزولًا عــن 
الأمريكيــة، إذ تتراجــع القنــوات المؤسســية التقليديــة لصالــح شــخصنة 
القــرار وتسريــع أدوات التأثــر. أمــا التدخــل الإيرانــي، فظــل يعمــل ضمــن 
ــة  ــات البنيوي ــوذ والعلاق ــوات النف ــر قن ــد، ع ــادئ والممت ــه اله منطق
داخــل النظــام الســياسي ذاتــه. وبــن هذيــن المســتويين مــن التأثــر، بــدا 
ــة تدخــل  ــه ضحي ــة فــراغ داخــي أكــر من المشــهد العراقــي أســراً لحال

خارجــي فقــط.
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إن أخطــر مــا فــي الأزمــة لــم يكــن متعلقــاً بشــخص المالكــي بحــد ذاتــه، 
ــاً«.  ــاً ممكن ــه »ح ــه بوصف ــادت إنتاج ــي أع ــية ال ــة السياس ــل بالبني ب
فهــذه اللحظــة كشــفت أزمــة أعمــق فــي نمــوذج الحكــم داخــل 
الإطــار التنســيقي، الــذي يواجــه فجــوة متزايــدة بــن متطلبــات الواقــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي مــن جهــة، ومنطــق إدارة الســلطة بوصفهــا 

ــع النفــوذ مــن جهــة أخــرى. ــة حســابية لإعــادة توزي عملي

ثانياً: الانسداد بوصفه انعكاساً لتحولات اجتماعية

لا يمكــن تفســر الانســداد الســياسي بمعــزلٍ عــن التحــولات الاجتماعيــة 
ــادة  ــرد إع ــن مج ــم يك ــياسي ل ــام الس ــام 2003. فالنظ ــت ع ــي أعقب ال
يــعٍ للســلطة بــن نخــبٍ قائمــة، بــل أصبــح قنــاةَ عبــورٍ لصعــود فاعلين  توز
ــة الكلاســيكية. وفــي هــذا الســياق،  ــد الدول جــدد تشــكّلوا خــارج تقالي
ــت الســياسي الشــيعي بوصفــه أحــد أكــر  ــال داخــل البي ــرز صراع الأجي ب

مظاهــر التوتــر عمقــاً.

يُشــكّل الرعيــل الأول مــن القيــادات السياســية الشــيعية، رغــم مــا 
ارتبــط بتجربتهــم مــن تناقضــات، نتــاجَ زمــنٍ كانــت فيــه الدولــة — حــى 
بصورتهــا الســلطوية — مرجعيــةً لا يمكــن تجاوزهــا. أمــا الجيــل الأحدث، 
يــاً: دولــةٌ منهكــة، اقتصــادٌ ريعــي،  فقــد صعــد فــي ســياقٍ مختلــفٍ جذر
وســاحٌ خــارج الســيطرة. لــم تعــد الدولــة بالنســبة لهــذا الجيــل إطــاراً يُدار، 
بــل مــورداً يُعــاد توزيعــه، ولــم تعــد السياســة مجــالًا للتســوية بقــدر مــا 

أصبحــت امتــداداً لتوازنــات القــوة.
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الــراع هنــا لا يــدور فقــط حــول المواقــع، بــل حــول تعريــف السياســة 
ذاتهــا: هــل هــي إدارة دولــة أم إدارة شــبكات نفــوذ؟ هــل هــي إنتــاج 
شرعيــة أم إدارة توازنــات عنــف؟ هــذه الأســئلة تعكــس تحــولات بنيويــة 

تتجــاوز الأشــخاص، وتمــس طبيعــة النظــام الســياسي نفســه.

ثالثاً: التأجيل كاستراتيجية بقاء

فــي ظــل تضــاؤل هامــش المنــاورة، يصبــح التأجيــل أحــد الخيــارات 
ياً، يمكــن تحقيــق  الواقعيــة المتاحــة أمــام القــوى السياســية. دســتور
ذلــك عــر تعطيــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وهــو ما يــؤدي عمليــاً إلى 
تجميــد مســار تشــكيل الحكومــة. غــر أن هــذا الخيــار، رغــم مــا يوفــره 
مــن وقــت إضافــي للتفــاوض وإعــادة التموضــع، ينطــوي عــى مخاطــر 

تراكميــة كبــرة.

فالتجــارب الســابقة تشــر إلى أن الانســدادات المطولــة تــؤدي إلى تــآكل 
ــة.  ــوط الاجتماعي ــد الضغ ــات، وتصاع ــر الإصلاح ــعبية، وتع ــة الش الثق
ورغــم أن المجتمــع العراقــي أظهــر قــدرة عاليــة على امتصــاص الأزمات، 
فــإن اســتمرار هــذا النمــط يضــع النظــام الســياسي أمــام معادلــة أكــر 
ــة  ــد، ودول ــاط متزاي ــه بإحب ــة لكن ــات متواضع ــعب بتوقع ــة: ش هشاش
تمتلــك مــوارد كبــرة لكنهــا تعانــي مــن عجــز مزمــن فــي تحويلهــا إلى 

اســتقرار وتنميــة.

رابعاً: الانسداد السياسي داخل البيت الكردي

لا يمكــن النظــر إلى أزمــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة فــي العــراق 
ــا  ــل بوصفه ــدوداً، ب ــياً مح ــاً سياس ــاً أو تنافس ــكالًا إجرائي ــا إش بوصفه
عقــدة بنيويــة تمــس توازنــات النظــام الســياسي نفســه. فغيــاب رئيــس 
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ــؤدي  ــل ي ــب، ب ــولي فحس ــب بروتوك ــغور منص ــي ش ــة لا يع للجمهوري
عمليــاً إلى تعطيــل حلقــة دســتورية مركزيــة فــي عمليــة إنتــاج الســلطة 
التنفيذيــة، ويبقــي الدولــة فــي حالــة انتقــال معلــق، تــدار خلالهــا البــاد 
عــر حكومــة تصريــف أعمــال محــدودة الصلاحيــات، فــي وقــت تتراكــم 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والخدمي ــوط الاقتصادي ــه الضغ في

فــي هــذا الســياق، يتحــول الانســداد داخــل البيــت الكــردي مــن خــاف 
ســياسي تقليــدي إلى عامــل تعطيــل وطــي شــامل. فالمفاوضــات بــن 
الحزبــن الرئيســيين فــي إقليــم كردســتان، لــم تعــد تــدور حــول شــخصية 
المرشــح بقــدر مــا تعكــس صراعــاً أعمــق يتعلــق بإعــادة توزيــع النفــوذ 

والتمثيــل داخــل المعادلــة الاتحاديــة العراقيــة.

الحصــة  تاريخيــاً ضمــن  الجمهوريــة ظــل  رئيــس  أن منصــب  ورغــم 
ــة، فــإن هــذا »الاســتقرار العرفــي« لــم يمنــع تحولــه  السياســية الكردي
ــادل عــى التمســك بالمنصــب  ــة. فــالإصرار المتب ــازع داخلي إلى ســاحة تن
يكشــف انتقــال التنافــس مــن مســتوى الشراكــة الكرديــة فــي الدولــة 
إلى مســتوى الــراع عــى تعريــف التمثيــل الكــردي ذاتــه: مــن يحتكــر 
ــم داخــل بغــداد؟ ــة؟ ومــن يمتلــك حــق التفــاوض باســم الإقلي الشرعي

إن تعــدد المرشــحين لا يمثــل فقــط انعكاســاً للخــاف، بــل يعــد مــؤشراً 
ــي  ــزب الديمقراط ــيح الح ــد. فترش ــردي موحّ ــرار ك ــز ق ــاب مرك ــى غي ع
الوطــي  الاتحــاد  تمســك  مقابــل  اســم،  مــن  لأكــر  الكردســتاني 
ــاوض:  ــق التف ــاً فــي منط ــس اختلاف ــد، يعك ــح واح ــتاني بمرش الكردس
بــن مقاربــة تســعى إلى توســيع هامــش المنــاورة السياســية، وأخــرى 

ــب.  ــاوضي صل ــع تف ــت موق ــى تثبي ــوم ع تق
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غــر أن النتيجــة العمليــة واحــدة: تعقيــد مســار التوافــق الوطــي 
وإطالــة أمــد الأزمــة الدســتورية.

ــالًا  ــي، لتكشــف اخت وتتجــاوز هــذه الأزمــة بعدهــا الشــخصي أو الحزب
أوســع فــي طبيعــة العلاقــة بــن الإقليــم والمركــز. فالــراع عــى 
المنصــب يعكــس، ضمنيــاً، تحــولات فــي مــزان القوة الســياسي، ســواء 
داخــل الإقليــم نفســه أو فــي علاقتــه ببغداد. كمــا يشــر إلى تراجع قدرة 
ــتقر،  ــي مس ــار مؤس ــن إط ــا ضم ــى إدارة خلافاته ــة ع ــب الكردي النخ
ــب  ــق المكاس ــدار بمنط ــدّة، ت ــر ح ــاوض أك ــاط تف ــو أنم ــا نح وانتقاله

ــة. ــة لا بمنطــق التســويات التراكمي الصفري

ومــع اقــراب نهايــة المــدد الدســتورية، تتزايد المخاطــر المرتبطــة بتحول 
ــيادية.  ــتحقاقات الس ــة فــي إدارة الاس ــر مكتوب ــدة غ ــل إلى قاع التأجي
فالتجــاوز المتكــرر للتوقيتــات الدســتورية، وإن كان ممكنــاً مــن الناحيــة 
القانونيــة، يــؤدي تدريجيــاً إلى إعــادة تعريــف النظــام الســياسي نفســه، 
حيــث تُصبــح المرونــة الاســتثنائية بديــاً دائمــاً عــن الانضباط المؤســي.

إن أخطــر مــا فــي هــذا الانســداد لا يكمــن فــي احتماليــة الفــراغ 
ــة  ــوم الشرعي ــى مفه ــة ع ــار التراكمي ــل فــي الآث ــط، ب ــتوري فق الدس
السياســية. فالدولــة الــي تتعــر باســتمرار فــي اســتكمال اســتحقاقاتها 
ــل«،  ــع التعطي ــع م ــن »التطبي ــة م ــت، حال ــرور الوق ــج، بم ــية تُنت الأساس

ــم. ــط حك ــة إلى نم ــن أزم ــداد م ــول الانس ــث يتح حي
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وعــى المســتوى الأوســع، يتقاطــع الانســداد داخــل البيــت الكــردي مع 
انســداداتٍ موازيــة داخــل المكونــات الأخــرى؛ فحــى وإن حصــل إجمــاعٌ 
ــوّنٍ  ــل مك ــامٍ داخ ــدادٍ أو انقس ــود انس ــإن وج ــن، ف ــوّنٍ معيّ ــل مك داخ
آخــر يجعــل حــدوث انقســامٍ طــولي فــي المكونــات الأخــرى أمــراً لازمــاً. 
وقــد انعكــس هــذا الأمــر بوضــوح فــي تجربــة التحالــف الثلاثــي والإطــار 
التنســيقي بعــد انتخابــات عــام 2021، واليــوم تُعــاد المســألة بوضــوح، 
إلا أنهــا بصيغــةٍ مختلفــة، متمثلــة بــن طرفــن: أحدهمــا مؤيــدٌ لتــولي 
نــوري المالكــي رئاســةَ الــوزراء، والآخــر معــارض. وعــى الرغــم مــن أن 
ــه  ــإن حالت ــا، ف ــة ذاته ــون بالصيغ ــد لا تك ــل« ق ــث المعطّ ــة »الثل تجرب

الوظيفيــة ربمــا تكــون واضحــةً لــدى كلا الطرفــن.

ــة  ــوى الفاعل ــر فــي الق ــد يؤث ــم يع ــي ل ــام المكوّنات ــإن الانقس ــذا ف ل
توحّــد وإجمــاع  ينعكــس عــى  بــات  بــل  المكــوّن فحســب،  داخــل 
المكونــات الأخــرى أيضــاً؛ فــا يمكــن تصــور إجمــاعٍ فــي مكــوّنٍ معيّــن 
ــاوز  ــةٍ تتج ــةٍ مركّب ــام أزم ــياسي أم ــام الس ــع النظ ــا يض ــن، م دون الآخري
الحســابات الفئويــة. فغيــاب التوافــق لا يهــدد فقــط تشــكيل الحكومة، 
بــل يمــسّ اســتقرار التوازنــات الدقيقــة الــي يقــوم عليهــا النظــام 

ــادي العراقــي. الاتح

وبــن خياريــن متناقضــن ظاهرياً – المراوحة أو التســوية – تبــدو الكلفةُ 
السياســيةُ للتأجيــل أعــى مــن أي وقــتٍ مــى. فالتســوياتُ المتعــرة 
قــد تُبطــئ العمليــةَ السياســية، لكنهــا تحافــظ عــى اســتمرارية النظــام. 
أمــا الانســدادُ الممتــدّ، فيحمــل خطــرَ إعــادة إنتــاج الأزمــات بصــورةٍ أكــر 

حــدّة، فــي بيئــةٍ داخليــةٍ وإقليميــةٍ أقــلَّ قابليــةً للاحتــواء.
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خامساً: تجاوز المدد الدستورية والفراغ المحتمل

ــا  ــي يحدده ــة ال ــرات الزمني ــد أو الف ــتورية المواعي ــدد الدس ــدّ الم تُع
المــرع بشــكلٍ جامــد، إلا أن هــذا التحديــد لا يخلــو مــن إمكانيــة 
ــاء  ــرع أو القض ــرر الم ــد يق ــا. فق ــن جموده ــل م ــا يقلّ ــم، مم التحك
ــداد هــذه المــدد يســبب العطــل أو القــوة القاهــرة، كمــا قــد  أن امت
يمنــح المــرع ســلطةً تقديريــةً لتعديــل هــذه المــدد بمــا ينســجم مــع 

ــا. ــة به ــلطة المخاطَبَ ــات الس مقتضي

وتختلــف المــدد الــواردة فــي الدســتور عــن تلــك الــواردة فــي القوانــن 
ــق  ــتورية تتعل ــدد الدس ــع الم ــون؛ فمواضي ــث المضم ــن حي ــة م العادي
وممارســتها  الحاكمــة  الســلطات  بــن  والعلاقــة  الحكــم  بنظــام 
ــد  ــن القواع ــف ع ــذا تختل ــتورية، وبه ــراءات الدس ــا والإج لاختصاصاته
ــة الــي تنظّــم العلاقــة بــن الأفــراد أنفســهم أو بينهــم وبــن  القانوني
ــد  ــا فــي القواع ــراد كم ــس الأف ــا لي ــب به ــا أن المخاطَ ــة. كم الحكوم

ــة. ــة العادي القانوني

إضافــة الى ذلــك يتــولى القضــاء الدســتوري حمايــة المــدد الــواردة فــي 
ــارة  ــي عب ــة، فه ــن حماي ــتورية م ــد الدس ــا لباقــي القواع ــتور كم الدس
ــاشرة  ــد مب ــا عن ــب مراعاته ــون ويج ــا القان ــة يحدده ــرات زمني ــن ف ع
الإجــراءات القضائيــة، وهــي بهــذا المعــى تعــد صــورة مــن صــور 
التنظيــم الشــكلي للإجــراء، وجــدت مــن اجــل تحقيــق أهــداف قانونيــة 
وتنظيميــة كتحقيــق او بلــوغ الأمــن القانونــي والأمــن القضائــي فــي 
الأوســاط الاجتماعيــة لمــا لــه مــن أثــر إيجابــي يــؤدي الى تحقيــق 
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الاســتقرار والركــوز لــدى افــراد المجتمــع وتحقيــق الغايــة مــن وجــود 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة والتطبيقي ــن الوضعي ــن الناحيت ــة م ــدة القانوني القاع

ــة. ــة المحمي ــة، والمصلح ــارات العدال اعتب

وتُعــدّ المــدد الدســتورية تنظيميــة وليســت حتميــة، فهــي تنظيــمٌ 
قانونــي قائــم عــى أســاس تحديــد فــراتٍ زمنيــة واردةٍ فــي صلــب النص 
الدســتوري، يُــوجَّه مضمونهــا إلى القيــام بعمــلٍ أو الامتنــاع عــن عمــل، 
وغايتهــا إيجــاد التكامــل والتــوازن فــي عمــل الســلطات المختصــة مــن 
أجــل الحفــاظ عــى المصلحــة العامــة وتحقيــق النظــام العــام. ولا 
يترتّــب عــى تجاوزهــا جــزاءٌ إجرائــيٌّ مبــاشر. فالمــادة )54( مــن الدســتور، 
وكذلــك المــادة )72(، قــد جــرى تجــاوز المــدد المنصــوص عليهــا فيهمــا 
ــارٍ  ــك إلى آث ــؤدي ذل ــن دون أن ي ــابقة، م ــة الس ــدورات البرلماني ــال ال خ

ــةٍ مبــاشرة. قانوني

وســعت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلى تكييــف النــص الدســتوري 
وأهدافهــا  ينســجم  فيــه  الــواردة  للمــدد  واضــح  معــى  واعطــاء 
وطبيعتهــا، ومــن ثــم حمايتهــا، بالالتجــاء إلى فهــم ألفــاظ النــص 
وســياقه ، إذ التزمــت المحكمــة بالمعــى الواضــح لكلمــات النــص 
ــه فــي  ــبق وان أصدرت ــذي س ــا ال ــا فــي قراره ــك فــي قوله ــد ذل ونج
أحــدى القضايــا المتعلقــة بالســياق نفســه )ثانيــاً: تنتهــي ولايــة رئيــس 
يــة بانتهــاء دورة مجلــس النــواب اســتناداً لأحــكام المــادة )72/  الجمهور
ــس  ــتمر رئي ــام2005 ، ويس ــراق لع ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــا/ أ( م ثاني
ــواب  ــس الن ــاب مجل ــد انتخ ــا بع ــه إلى م ــة مهمات ــة بممارس الجمهوري
الجديــد واجتماعــه، عــى أن يتــم انتخــاب رئيســاً جديــداً للجمهوريــة خــال 
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ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ اول انعقــاد للمجلــس اســتناداً لأحــكام الفقــرة 
ــتورية  ــدة دس ــي م ــاً ه ــن يوم ــدة الثلاث ــادة، وأن م ــن ذات الم )ب( م
حتميــة تســتلزم انتخاب رئيســاً جديــداً للجمهوريــة خلالها وعــدم تجاوزها، 
ــاً  ــاد مخرج ــتوجب إيج ــاً يس ــاب رئيس ــدم انتخ ــدة وع ــك الم ــاوز تل وان تج
لذلــك التجــاوز بمــا يضمــن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة( وهنــا نلاحــظ ان 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا التجــأت إلى تفســر معــى المــدة الــواردة 
فــي المــاد )72/ ثانيــاً/أ( مــن الدســتور بانهــا مــدة حتميــة بســبب صراحــة 
المــدة ووضوحهــا، وهــو مــا نجــد تفســره صائبــاً إلا أنهــا اغفلــت عــن 
ــدة  ــا للم ــد تكييفه ــتوري بع ــص الدس ــة الن ــر لمخالف ــزاء كأث ــب الج ترتي

ــة. عــى أنهــا مــدة حتمي

ــة السياســية الــي  ــارزٌ جــداً فــي هــذه العملي يُضــاف إلى ذلــك متغــرٌ ب
يُــراد تنظيمهــا، ويتمثــل هــذا المتغــر بالتأكيــدات الصريحــة لرئيــس 
بالمــدد الدســتورية  مجلــس القضــاء الأعــى عــى ضرورة الالــزام 
بوصفهــا جــزءاً مــن النظــام العــام. فضــاً عــن ذلــك، تفــرض المعطيــات 
الجيوسياســية المحيطــة بالعــراق عــى القــوى السياســية الإسراع فــي 
تشــكيل حكومــة كاملــة الصلاحيــات، وأن تجــاوز هــذه المــدد، وإن لــم 
ــرام  ــدى اح ــن م ــلبياً ع ــاً س ــي انطباع ــي، يعط ــزاءٌ قانون ــه ج ــب علي يترت
ــتطيع أداء  ــواب لا يس ــس الن ــاد. فمجل ــتور الب ــية لدس ــوى السياس الق
دورَيــه التشريعــي والرقابــي بشــكلٍ منتظــم مــن دون وجــود حكومــة 

ــات. ــة الصلاحي مكتمل
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سادساً: التأثير الجيوسياسي وتحولات البيئة المحيطة

أســهم الاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 2003 فــي إحــداث تحــولٍ 
بنيــويٍّ عميــق فــي البيئــة الإقليميــة، إذ لــم يقتــر أثــره عــى إســقاط 
ــوى  ــزان الق ــكيل م ــادة تش ــل أدى إلى إع ــب، ب ــياسيٍّ فحس ــامٍ س نظ
ــة وإنهــاء  فــي المنطقــة برمتهــا. فتدمــر القــدرات العســكرية العراقي
دوره التقليــدي بوصفــه عنــرَ تــوازنٍ إقليمــيٍّ أفــى إلى نشــوء فــراغٍ 
اســراتيجي واضــح، سرعــان مــا تحــوّل إلى مجــالٍ مفتــوح أمــام القــوى 
الإقليميــة، ولا ســيما تركيــا وإيــران، لإعــادة تعريــف أدوارهمــا وتوســيع 

نطــاق نفوذهمــا.

ــل  ــةٍ مــن الاختــال الأمــي، ب ــةٍ مؤقت ــم يكــن مجــرد حال هــذا الفــراغ ل
ــة،  ــة مؤجل ــةً جيوسياســيةً محفــزةً لإطــاق مشــاريعٍ إقليمي شــكّل بيئ
حيــث وجــدت كلٌّ مــن أنقــرة وطهــران فرصــةً تاريخيــةً لتعزيــز حضورهــا 
ــة  ــن معادل ــراق م ــاء الع ــياسي. فاختف ــادي والس ــكري والاقتص العس
الــردع الإقليمــي أزال قيــداً كان يحــدّ من طموحــات القوتــن، ودفعهما 
ــم  ــة أمنهمــا القومــي وتعظي إلى تبــي سياســاتٍ أكــر اندفاعــاً لحماي

ــراتيجية. ــا الاس مصالحهم

وعليــه، يمكــن القــول إن مرحلــة مــا بعــد 2003 مثّلــت نقطــةَ انعطــافٍ 
فــي طبيعــة الأدوار الإقليميــة، إذ انتقلــت تركيــا وإيــران مــن موقــع 
التكيّــف مــع توازنــاتٍ قائمــة إلى موقــع الفاعــل الســاعي لإعــادة 
تشــكيل هــذه التوازنــات. فالعــراق لــم يعــد دولــةَ جــوارٍ تقليديــة، 
بــل تحــوّل إلى ســاحةٍ مركزيــةٍ تتقاطــع عندهــا الحســابات الأمنيــة 

والاقتصاديــة لــكلا البلديــن.
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ــدولي،  ــل ال ــل التداخ ــهد بفع ــد المش ــد تعقي ــه، تزاي ــياق ذات وفــي الس
ــوة  ــادلات الق ــماً فــي مع ــراً حاس ــي عن ــود الأميرك ــلّ الوج ــث ظ حي
داخــل العــراق، فــي وقــتٍ أخــذ فيــه التنافــس الأميركي–الصيني يتســع، 
خصوصــاً فــي المجــال الاقتصــادي. كمــا أضافــت التحــولات الإقليميــة، 
ومنهــا مســارات التطبيــع العربيــة مــع الكيــان الصهيونــي، بعــداً إضافيــاً 
مــن الضغــوط، مــا وضــع العــراق أمــام تحديــاتٍ تتعلــق بإعــادة تحديــد 

موقعــه الســياسي فــي بيئــةٍ إقليميــة تتغــر قواعدهــا بسرعــة.

إن مجمــوع هــذه المتغــرات جعــل مــن العــراق نقطــة ارتــكاز حساســة 
فــي شــبكة التفاعــات الإقليميــة والدوليــة، بحيــث لــم يعــد اســتقراره 
شــأناً داخليــاً صرفــاً، بــل بــات مرتبطــاً مبــاشرة بتوازنــات القــوى المحيطــة 

بــه، وابرزهــا:

	1 المتغـرـات الأمنيــة بــن إيـرـان والولايــات المتحــدة وأثرهــا عــى .
العـرـاق

ــات  ــوازن معقــدة بــن الولاي ــة ت يجــد العــراق نفســه فــي قلــب معادل
المتحــدة وإيــران، إذ يحــاول إدارة علاقاتــه مــع طرفــن متنافســن 
العراقيــة.  الســاحة  داخــل  تأثــر عميقــة  أدوات  يمتلــك كل منهمــا 
ــدم  ــي تصط ــوذ الإيران ــص النف ــة إلى تقلي ــة الرامي ــوط الأمريكي فالضغ
ــد  ــد مــن تعقي ــة متجــذرة، الأمــر الــذي يزي بحقائــق سياســية واجتماعي

ــي. ــرار الوط ــع الق ــة صن عملي

تنظــر إيــران إلى العــراق بوصفــه امتــداداً اســراتيجياً حيويــاً، ليــس فقــط 
ــاره ركــزة أساســية فــي بنيتهــا  ــل باعتب ــة الجــوار الجغرافــي، ب مــن زاوي
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الأمنيــة الإقليميــة. فالعــراق، فــي التصــور الإيرانــي، يمثــل جبهــة 
متقدمــة لتأمــن المجــال الحيــوي الإيرانــي ومسرحــاً رئيســاً لمواجهــة 
ترتبــط بتقــارب المصالــح  الوجــود الأمريكــي عــر خيــارات متعــددة 

ــم. والقي

ــة  ــراق فــي معادل ــج الع ــران إلى دم ــعى طه ــار، تس ــذا الإط ــن ه ضم
التــوازن الاســراتيجي الإيرانــي فــي الــرق الأوســط، خصوصــاً فــي 
ــادة  ــم. فإع ــرى فــي الإقلي ــاحات أخ ــهدتها س ــي ش ــرات ال ــل المتغ ظ
التموضــع الإيرانــي فــي العــراق تعكــس إدراكاً متزايــداً لأهميــة العــراق 

ــل. ــي بدي ــق أم ــراتيجي وعم ــض اس ــر تعوي كعن

غــر أن هــذه الاســراتيجية تضــع العــراق أمــام تحديــات متعــددة 
المســتويات، إذ يــؤدي تداخــل الأجنــدات الإقليميــة مــع البنية السياســية 
الداخليــة إلى إنتــاج بيئــة عالية الهشاشــة. فاســتمرار النشــاط العســكري، 
ــر  ــن مخاط ــززان م ــة، يع ــح الأمريكي ــد المصال ــد ض ــالات التصعي واحتم

ــزلاق نحــو دوامــات عــدم الاســتقرار. الان

كمــا أن تطــور أنمــاط الــراع الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك اســتخدام 
المجــالات الجويــة والقــدرات الصاروخيــة، يكشــف عــن انتقــال المنطقــة 
إلى مرحلــة أكــر تعقيــداً مــن التفاعــات العســكرية، حيــث تصبــح الحدود 
ــة إلى  ــة البنيوي ــدول ذات الهشاش ــول ال ــة، وتتح ــل صلاب ــة أق التقليدي

ــة للتجــاذب. ســاحات محتمل

فــي المقابــل، تتابــع الولايــات المتحــدة بدقــة طبيعــة النفــوذ الإيرانــي، 
وتتعامــل معــه بوصفــه تحديــاً اســراتيجياً مركبــاً. 
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ــة،  ــات الاقتصادي ــيما العقوب ــة، ولا س ــط الأميركي ــر أدوات الضغ وتظه
باعتبارهــا جــزءاً مــن اســراتيجية أوســع تهــدف إلى إعــادة ضبــط موازين 

القــوة دون الانخــراط فــي مواجهــات مبــاشرة واســعة النطــاق.

وإذ مــا أردنــا تكويــن مقاربــة لفهــم أعمــق فــإن مقاربــة التفاعــل 
الأمــي وفــق مدرســة كوبنهاغــن يمكّــن مــن فهــم الموقــف العراقي 
مــن خــال عدســة أمنيــة أوســع، حيــث تتكامــل مســتويات الأمــن 
الثلاثــة: أمــن الفــرد، وأمــن المجتمــع، وأمــن الدولــة. ففــي البيئــة 
العراقيــة، يرتبــط إدراك التهديــدات الإقليميــة بشــعور مباشر بالهشاشــة، 
ســواء عــى المســتوى المعيــي أو المجتمعــي أو الســيادي. فالفــرد 
العراقــي يتأثــر مبــاشرة بــأي تصعيــد إقليمــي، لمــا لذلــك من انعكاســات 
ــة  ــاج رؤي ــات فــي إنت ــه تحدي ــع، فيواج ــا المجتم ــة. أم ــة وأمني اقتصادي
والتباينــات  السياســية  التعدديــة  نتيجــة  التهديــدات،  تجــاه  موحــدة 
الاجتماعيــة. فــي حــن تــرى الدولــة فــي كل اضطــراب إقليمــي عامــل 
ضغــط عــى اســتقرارها الســياسي والاقتصــادي. غــر أن المشــكلة 
الجوهريــة لا تكمــن فقــط فــي حجــم التهديــدات، بــل فــي آليــات إدراكها 
وتقديرهــا. إذ يعانــي العــراق مــن تباطــؤ نســي فــي قــراءة التحــولات 
الدوليــة والإقليميــة، بفعــل الانقســامات السياســية وغلبــة الاعتبــارات 

ــة. ــابات الواقعي ــى الحس ــة ع الأيديولوجي

	2 يــة فــي ســوريا وتركيــا وأثرهــا عــى . المتغـرـات الأمنيــة والسياس
العـرـاق

أحدثــت التحــولات البنيويــة فــي المشــهد الســوري، ولا ســيما مــا 
ــات  بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، إعــادة تشــكيل واضحــة للدينامي
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ــدم  ــيولة وع ــم بالس ــة تتس ــة انتقالي ــوريا مرحل ــت س ــة، إذ دخل الإقليمي
ــول لا  ــذا التح ــة. ه ــة والخارجي ــوى الداخلي ــز الق ــس مراك ــن وتناف اليق
ــره مبــاشرة إلى البيئــة  ــد أث ــاً ســورياً فحســب، بــل يمت ــاً داخلي يمثــل حدث
ــن  ــي ب ــل التاريخ ــط الجغرافــي والتداخ ــم التراب ــة، بحك ــة العراقي الأمني
ســاحتي البلديــن. فعــى المســتوى الســياسي، يواجــه العــراق معادلــة 
ــدة، فــي ظــل  ــه مــع الســلطة الســورية الجدي دقيقــة فــي إدارة علاقت
إدراك دمشــق لحجــم النفــوذ الإيرانــي داخــل العــراق. إذ تنظــر العلاقــة 
ــراً  ــا متغ ــوري بوصفه ــرار الس ــع الق ــل صان ــن قب ــة م العراقية–الإيراني
مؤثــراً فــي توازنــات مــا بعــد الأســد، مــا يخلــق مجــالًا كامنــاً للتوجــس 
المتبــادل. فالعــراق يجــد نفســه بــن ضرورة الحفــاظ عــى توازناتــه 
ــرات  ــج توت ــد تُنت ــات ق ــراط فــي اصطفاف ــب الانخ ــن تجن ــة وب الإقليمي

ــوريا. ــع س ــدة م جدي

أمــا عــى المســتوى الأمــي، فــإن المعضلــة تتخــذ طابعــاً أكــر تعقيــداً. 
فســوريا تنظــر بقلــق إلى وجــود شــخصياتٍ وعنــاصر مؤيــدةٍ لنظــام 
ــتقرار أو  ــدم الاس ــة لع ــواةً محتمل ــم ن ــراق، باعتباره ــل الع ــد داخ الأس
ــداد  ــل بغ ــل، تتعام ــادة. فــي المقاب ــوذ مض ــبكات نف ــاج ش ــادة إنت لإع
ــهد  ــدد فــي المش ــن الج ــض الفاعل ــة لبع ــات القتالي ــع الخلفي ــذر م بح
الســوري، خصوصــاً أولئــك الذيــن امتلكــوا تجــاربَ ســابقة فــي الســاحة 
العراقيــة خــال ســنوات الــراع مــع القــوات الأمريكيــة، وهــو مــا يعيــد 

ــدادات عــدم الاســتقرار عــر الحــدود. ــاج هواجــس تتعلــق بامت إنت

وتتفاقــم هــذه الإشــكاليات بفعــل اســتمرار التهديــدات المرتبطــة 
بتنظيــم داعــش، ســواء عــر ملــف مراكــز الاحتجــاز فــي شــمال ســوريا 
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أو عــر احتمــالات إعــادة التموضــع والتنقــل. فالهشاشــة البنيويــة 
للمرحلــة الانتقاليــة الســورية تخلــق بيئــةً مواتيــةً لنشــاط الفاعلــن مــن 
غــر الــدول، مــا يفــرض عــى العــراق تعزيــز مقاربتــه الأمنيــة الحدوديــة 

ــة. ــردع والمراقب ــف أدوات ال وتكثي

ــغ  ــراتيجياً بال ــداً اس ــة بع ــة الكردي ــب القضي ــه، تكتس ــياق ذات فــي الس
ــات  ــن ترتيب ــا م ــا رافقه ــوريا، وم ــمال س ــولات فــي ش ــة. فالتح الأهمي
سياســية وقانونيــة جديــدة، تعكــس إعــادة تعريــف العلاقــة بــن 
ــن  ــزل ع ــراق بمع ــرأ فــي الع ــور لا يُق ــذا التط ــات. وه ــز والمكون المرك
ــد  ــث تعي ــة، حي ــة العراقي ــة عــى الحســابات الكردي انعكاســاته المحتمل
القــوى الكرديــة تقييــم ســقوف خطابهــا الســياسي فــي ضــوء التجربــة 
ــر البيئــة الإقليميــة فــي إعــادة ضبــط الطموحــات  الســورية، بمــا يــرز أث

ــارات. والخي

أمــا تركيــا، فتظهــر بوصفهــا فاعــاً مركزيــاً فــي هــذه المعادلــة 
المركبــة. إذ إن التحسّــن النســي فــي العلاقــات العراقية–التركيــة 
ــادل إلى  ــك المتب ــس والش ــق التناف ــن منط ــاً م ــالًا تدريجي ــس انتق يعك
منطــق المصالــح المتقاطعــة. فأنقــرة، الــي أعــادت تقييــم مقاربتهــا 
تجــاه البنيــة السياســية العراقيــة، اتجهــت نحــو توســيع دوائــر الانخــراط، 
مدفوعــة باعتبــارات الأمــن الحــدودي، واحتــواء التهديــدات العابــرة 

ــة. ــرص الاقتصادي ــم الف ــة، وتعظي للدول

ويــرز التعــاون الاقتصــادي والاســراتيجي، ولا ســيما عــر مشــاريع 
ــادة  ــة لإع ــه آلي ــة«، بوصف ــق التنمي ــروع »طري ــي كم ــط الإقليم الرب
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ــابك  ــدي. فالتش ــي التقلي ــار الأم ــارج الإط ــة خ ــة الثنائي ــف العلاق تعري
أداةً  يمثــل  بــل  متبادلــة،  يُعــدّ مجــرد منفعــة  لا  الاقتصــادي هنــا 
للاســتقرار الجيوســياسي، تقلّــل مــن احتمــالات التصعيــد وتعــزّز منطــق 

الاعتمــاد المتبــادل.

غــر أن هــذا المســار لا يخلو مــن تعقيدات، فالمســألة الكرديــة وملفات 
الميــاه وتوازنــات النفــوذ الإقليمــي تظــل جميعهــا عنــاصَر كامنــةً قابلــة 
لإعــادة إنتــاج التوتــر. كمــا أن التحــولات السياســية الداخليــة فــي العــراق 
ــارات  ــتدامة المس ــأن اس ــن بش ــدم اليق ــن ع ــةً م ــةً إضافي ــف درج تضي

التعاونية.

فــي المحصلــة، تكشــف التفاعــات الســورية–التركية وانعكاســاتها 
الأمنيــة  البيئــة  أن  مفادهــا  جوهريــة  حقيقــة  عــن  العــراق  عــى 
الإقليميــة لــم تعــد تُــدار بمنطــق الحــدود الصلبــة، بــل بمنطــق الترابــط 
الهيــكلي للأزمــات. فاســتقرار العــراق بــات مرتبطــاً ليــس فقــط بتوازناتــه 
الداخليــة، بــل بقدرتــه عــى إدارة التفاعــات المعقــدة فــي فضائــه 

ــول. ــي المتح الإقليم

تكشــف مجمــل هــذه المتغــرات أن التحــدي الأبــرز أمــام العــراق يتمثل 
فــي القــدرة عــى القــراءة الدقيقــة للبيئــة الاســراتيجية المحيطــة بــه. 
فالخلــل فــي تقديــر المواقــف لا يــؤدي فقــط إلى أخطــاء سياســية، بــل 

قــد يفــي إلى تداعيــات أمنيــة واقتصاديــة عميقــة.

إن بنــاء علاقــات متوازنــة، وتعزيــز التماســك الداخــي، وترســيخ منطــق 
المصالــح الوطنيــة، تمثــل جميعهــا شروطــاً ضروريــة لحمايــة الاســتقرار 

العراقــي فــي بيئــة إقليميــة ودوليــة شــديدة الســيولة.
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3  تحولات النظام الدولي وانعكاساتها	.

لــم تعــد معايــر الــوزن الاســراتيجي تُقــاس حــراً بالقــوة العســكرية، 
بــل باتــت ترتبــط بالقــدرة عــى خلــق الفــرص الاقتصاديــة والاندمــاج فــي 
ــول  ــذا التح ــة. ه ــرات التجاري ــن المم ــة وتأم ــد العالمي ي ــل التور سلاس
دفــع القــوى الكــرى، وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة، إلى إعــادة 

تعريــف أولوياتهــا فــي الــرق الأوســط.

ــاً  فالمنطقــة لــم تعــد مجــرد ســاحة نفــوذ تقليديــة، بــل أصبحــت ميدان
للتنافــس الاقتصــادي والتكنولوجــي، خصوصــاً مــع تصاعــد الــدور 
ــس  ــذا التناف ــف ه ــة فــي توظي ــوى إقليمي ــت ق ــد نجح ــي. وق الصي
ــة. ــة وبراغماتي ــر مرون ــات أك ــي مقارب ــة تب ــرز أهمي ــا ي ــا، م لصالحه

الخاتمة

يتوقــف مســتقبل العــراق، بدرجــة حاســمة، عــى قدرتــه فــي معالجــة 
اختلالاتــه السياســية الداخليــة وتجــاوز حالــة الانســداد الــي أضحــت 
ســمةً متكــررة فــي دورة إنتــاج الســلطة. فاســتدامة الأزمــات لا تعكــس 
فقــط تعــر التوافقــات بــن القــوى السياســية، بــل تكشــف عــن أزمــةٍ 
أعمــق تتعلــق بفعاليــة النظــام الســياسي وآليــات اشــتغاله. وفــي 
مــوازاة ذلــك، تفــرض البيئــة الإقليميــة والدوليــة المتحولــة عــى العراق 
نمطــاً مختلفــاً مــن إدارة العلاقــات الخارجيــة، قائمــاً عــى المرونــة 
الاســراتيجية وحمايــة المصالــح الوطنيــة دون الإخــال بمبــدأ الســيادة.

إن مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات البرلمانيــة الأخــرة تمثــل لحظــةً مفصليــة 
فــي المســار الســياسي العراقــي، بوصفهــا مرحلــةَ اختبــارٍ حقيقــي 
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ــات  ــق إدارة الأزم ــن منط ــال م ــى الانتق ــياسي ع ــام الس ــدرة النظ لق
ــي  ــددٍ فع ــتوري كمح ــص الدس ــل الن ــة وتفعي ــاء الدول ــق بن إلى منط
تعريــف  إعــادة  ضرورة  أمــام  يقــف  فالعــراق  الســياسي.  للســلوك 
ــم،  ــادلات الإقلي ــن مع ــه ضم ــادة تموضع ــراتيجية، وإع ــه الاس أولويات
الــدولي  المرتبطــة بطبيعــة الحضــور  التحــولات  خصوصــاً فــي ظــل 

وتوازنــات النفــوذ.

وفــي حــال اســتمرار النخــب السياســية فــي مقاربــة الاســتحقاقات 
الوطنيــة بمنطــق الحســابات الضيقــة والتشــبث بالمواقــف غــر المرنــة، 
فــإن المشــهد الســياسي مرشــح للبقــاء فــي دائــرة الانســداد، بمــا 
ــة.  ــة والدولي ــا الإقليمي ــة ومكانته ــتقرار الدول ــى اس ــلباً ع ــس س ينعك
وعنــد هــذه النقطــة، تتقلــص البدائــل المتاحــة أمــام النظــام الســياسي 

ــيين: ــارين رئيس إلى مس

ــتمرار  ــر اس ــم، ع ــع القائ ــى الوض ــاء ع ــار الأول فــي الإبق ــل المس يتمث
نمــط الحكومــات محــدودة الصلاحيــات. غــر أن هــذا الخيــار يواجــه 
ــرات  ــوء التفس ــيما فــي ض ــة، لا س ــة واضح ــتورية وقضائي ــوداً دس قي
الــي حــدّت مــن نطــاق صلاحيــات حكومــة تصريــف الأعمــال اليوميــة، 
ــا  ــا يمنعه ــة، بم ــة الروتيني ي ــؤون الإدار ــى إدارة الش ــا ع ــرت دوره وق

ــرة. ــية مؤث ــراتيجية أو سياس ــة اس ــرارات ذات طبيع ــاذ ق ــن اتخ م

ــق  ــة ومنط ــر فــي بني ــادة النظ ــن فــي إع ــي، فيكم ــار الثان ــا المس أم
ــة أظهــرت أن التوافــق،  ــة العراقي ــة ذاتهــا. فالتجرب الحكومــة التوافقي
ــول فــي  ــد يتح ــي، ق ــياسي والمجتمع ــوع الس ــة لإدارة التن ــه آلي بوصف
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غيــاب الضوابــط المؤسســية إلى أداة لتعطيــل القــرار وإدامــة الأزمــات. 
ــر  ــة، تتطلــب تطوي ــح إصــاح نمــوذج الحكــم ضرورة بنيوي ــم، يصب ومــن ث
آليــات أكــر كفــاءة فــي إنتــاج الســلطة، وأكــر انســجاماً مــع متطلبــات 

ــة. ــة الدول ــياسي وفعالي ــتقرار الس الاس

ــاً لا يقتــر عــى تشــكيل  ي ــاً جوهر فــي المحصلــة، يواجــه العــراق تحدي
الحكومــات أو اســتكمال الاســتحقاقات الدســتورية، بــل يمتــد إلى 
ــية  ــة السياس ــاح العملي ــا. فنج ــة ذاته ــفة إدارة الدول ــاء فلس ــادة بن إع
لــن يُقــاس فقــط بقدرتهــا عــى تجــاوز الأزمــات الآنيــة، بــل بمــدى 
قدرتهــا عــى ترســيخ الاســتقرار المؤســي وتعزيــز الثقــة فــي النظــام 
الســياسي، بوصــف ذلــك المدخــل الأســاس لأي اســتقرار طويــل الأمــد.

أولًا: النتائج

	1 ــدرك . ــية لا ي ــب السياس ــن النخ ــاً م ــات أن بعض ــف المعطي تكش
قيمــة وطبيعــة التحــولات المتســارعة، داخليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، 
ــات. ــرار وإدارة الأزم ــة الق ــاط صناع ــى أنم ــس ع ــا ينعك ــو م وه

	2 عــى الرغــم مــن قــدرة مجلــس النــواب عــى تجــاوز بعــض .
ــت تواجــه  ــه المؤسســية مــا زال مظاهــر الانســداد، إلا أن فعاليت
ــي  ــي والرقاب ــن دوره التشريع ــدّ م ــة تح ــية وبنيوي ــوداً سياس قي

بصــورة منتظمــة.

	3 تحــول مفهــوم التوافــق الســياسي، فــي كثــر مــن الممارســات، .
النفــوذ  توزيــع  لإعــادة  أداة  إلى  التعدديــة  لإدارة  آليــة  مــن 
والمصالــح، بمــا أضعــف وظيفتــه الأصليــة فــي تحقيق الاســتقرار 

ــياسي. الس
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	4 ــكيل . ــادة تش ــن إع ــا م ــا أعقبه ــة وم ــة الانتخابي ــرت التجرب أظه
ــجام  ــدى انس ــق بم ــة تتعل ــكاليات قانوني ــود إش ــات وج للتحالف
ــة  ــة للعملي ــوص المنظم ــع النص ــية م ــات السياس ــض الترتيب بع

الانتخابيــة.

	5 تــؤدي حــالات الانســداد الممتــدة إلى آثــار مركبــة، تشــمل تعطيل .
تشــكيل الحكومــات، وإضعــاف هيبــة الدولــة، وتــآكل مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات، واتســاع نطــاق الإدارة بالوكالــة، فضــاً 
ــتويات  ــع مس ــة وتراج ــة والاجتماعي ــاتها الاقتصادي ــن انعكاس ع

الثقــة الشــعبية.

	6 ــرز . ــر، إذ ي ــرص والمخاط ــل الف ــي، تتداخ ــتوى الإقليم ــى المس ع
التعــاون العراقي–التركــي كمجــال واعــد للاســتقرار والمصالــح 
المرتبطــة  الأمنيــة  الهشاشــة  اســتمرار  مقابــل  المشــركة، 

ــدود. ــرة للح ــه العاب ــوري وتعقيدات ــف الس بالمل

	7 ــراط . ــب الانخ ــو تجن ــاً نح ــمي العراقــي مي ــلوك الرس ــر الس يظه
المبــاشر فــي صراعــات المحــاور الإقليميــة، لاســيما فــي ســياق 
التوتــرات بــن إيــران والولايــات المتحــدة، رغــم بقــاء ضغــوط 

الاســتقطاب قائمــة.
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ثانياً: التوصيات

	1 ــي، . ــاد الإيجاب ــة اســراتيجية قائمــة عــى الحي ضرورة تبــي مقارب
بمــا يعــزز قــدرة العــراق عــى المنــاورة السياســية وحمايــة 

ــة. ــة متقلب ــة إقليمي ــة فــي بيئ ــه الوطني مصالح

	2 ــياً فــي . ــاً دبلوماس ــه فاع ــدور العراقــي بوصف ــل ال ــادة تفعي إع
ــجم  ــا ينس ــة، بم ــة والدولي ــاطة الإقليمي ــوار والوس ــارات الح مس

ــه. ــياسي وإمكانات ــه الجيوس ــع موقع م

	3 ترســيخ مفهــوم الســيادة عــر إجــراءات داخليــة ملموســة، وفــي .
مقدمتهــا حــر الســاح بيــد الدولــة، وتنظيــم العلاقــة القانونيــة 

والمؤسســية بخصــوص ضبــط الســاح.

	4 الســيبراني، . والأمــن  الإلكترونيــة  الرقابــة  منظومــات  تعزيــز 
الحيويــة. التحتيــة  والبــى  الحدوديــة  المناطــق  فــي  خصوصــاً 

	5 تطويــر سياســات أمــن حــدود شــاملة ومســتدامة مــع دول .
التكامــل الأمــي والتقــي والتنســيق  الجــوار، قائمــة عــى 

الاســتخباري.

	6 شــفافة . سياســات  عــر  والمــالي  المصرفــي  النظــام  حمايــة 
واســتباقية تقلــل مــن مخاطــر التعــرض للضغــوط أو العقوبــات 

الخارجيــة.

	7 برامــج الإصــاح الاقتصــادي وتنويــع مصــادر الدخــل . تسريــع 
الوطــي، مــع تعظيــم الاســتفادة مــن الاســتثمارات والــراكات 

ــة. الدولي
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	8 ــة والطاقــة، بمــا يعــزز القيمــة . التوســع فــي الصناعــات التحويلي
ــادي  ــاد الأح ــن الاعتم ــل م ــاد العراقــي ويقل ــة للاقتص المضاف

ــة. ــوارد التقليدي ــى الم ع

	9 ــة . ــات الأمني ــتباقية فــي إدارة الملف ــية الاس ــاد الدبلوماس اعتم
ــال. ــى ردود الأفع ــار ع ــدل الاقتص ــة، ب ــة الحساس والإقليمي

.	10 انتهــاج مقاربــة واقعيــة فــي إدارة العلاقــات الإقليميــة، لاســيما 
مــع تركيــا فــي ملــف الميــاه، ومــع ســوريا فــي الملفــات الأمنيــة 

والاقتصاديــة وقضايــا الهجــرة.

.	11 إن اســتدامة الاســتقرار الخارجــي للعــراق تبقــى رهينــة اســتقراره 
وتعزيــز  الســياسي،  الانســداد  تجــاوز  فــإن  وعليــه،  الداخــي. 
فعاليــة المؤسســات، وترســيخ الســيادة الوطنيــة تمثــل شروطــاً 
أساســية لإعــادة تموضــع العــراق ضمــن معــادلات التــوازن 
ــط  ــل فق ــتقرار لا يقل ــوازن والاس ــق الت ــي منط ــي. فتب الإقليم
ــهم فــي  ــل يس ــة، ب ــات الوكال ــراط فــي صراع ــر الانخ ــن مخاط م
ــة  ــة، وتهيئ ــز الثقــة الدولي ــة، وتعزي تقليــص الانقســامات الداخلي

ــتثمار. ــة والاس ــة للتنمي ــر ملاءم ــة أك بيئ
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